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 دمشــق - أندريــــه الحاج مايســــترو 
لبناني، حاز على لقب مايسترو شرف في 
قيادة فرقة سيمفونية في كوريا الجنوبية، 
وهو أول عربي يحوز هذه الصفة، وسوف 
يقــــود هــــذه الفرقة في حفــــل خاص خلال 

العام 2022 يقام في كوريا الجنوبية.
يفهم الحاج العمل الموسيقي على أنه 
لغة عالمية تفهمها كل الشعوب، فهو يعمل 
علــــى تفعيل دورها لتكون جســــر تواصل 

بين الحضارات المتباعدة جغرافيا.
ويؤكّــــد صاحــــب عملــــي ”موســــيقى 
بــــس“ و“أماكــــن“ أن الجمهــــور العام في 
بلدان عالمية كثيرة مثل اليابان وروســــيا 
ومعظــــم شــــعوب الشــــرق الأقصــــى يهتم 
بالموســــيقى في المقــــام الأول، بينما يهتم 
الجمهور العربي بالغناء أساسا، وهذا ما 
يجعل الموســــيقى الآلية في مرتبة متأخرة 
عــــن الغناء فــــي العالم العربــــي. ومع ذلك 
يؤمن بأنه ”مع تعدّد التجارب الموســــيقية 
المشتركة وتكرار الفعاليات الفنية، ويمكن 
تجذير الموســــيقى الآلية العربية بشكل أو 

بآخر لدى الجمهور“.

ومــــن هذا المنطلق قــــاد مؤخرا أندريه 
الحــــاج مايســــترو الأوركســــترا الوطنية 
اللبنانية للموســــيقى الشرق عربية حفلا 
موســــيقيا مــــع الفرقة الوطنية الســــورية 
للموســــيقى العربيــــة  في أوبرا دمشــــق، 
قــــدّم فيه مجموعة من الأعمال الموســــيقية 

اللبنانية والسورية.
وكانت البداية مع مقطوعة موســــيقية 
بعنوان ”منك أنا“ أوضح الحاج أنه سبق 
وأن ألفهــــا وأهداها إلى والدتــــه، وكانت 
مقطوعة وجدانية هادئة. ثم قدّم مقطوعة 
لونغا للموسيقي جلبير يمين. ومن ألحان 
الموســــيقار وليد غلمية قدّم أغنية للفنانة 
صبــــاح ثــــم مقطوعــــة ”درب الصيــــادي“ 

لأنطون فرح.
ومن ألحان إياد كنعــــان قدّم مقطوعة 
”ذكرى“، تلتها تنويعات للموســــيقار زكي 

ناصيف، ثم مقطوعــــة ”عاطفة“ من ألحان 
عدنان فتح الله مايســــترو الفرقة الوطنية 

السورية للموسيقى العربية.
ومن ســــوريا قدّم للشيخ عمر البطش 
موشّح ”قلت لما غاب عني“، ثم قدّم حوارية 
غنائيــــة مــــن مســــرح الرحابنة مــــن عمل 
”يعيش يعيــــش“ وهي ”وك يا جدي“ أداها 
بشــــكل مشــــترك كل من لبنى نفاع وريان 
جريرة. ثم قدّم ”عطر الوطن“، ليستعرض 
إثرها تنويعات من تراث المطرب اللبناني 
الراحل نصري شمس الدين، وكان الختام 
بأغنية ”بكتب اســــمك يا بــــلادي“ للملحن 
إيلي شويري التي وضعها في العام 1973.

مكاسب موسيقية

قائــــد  أول  هــــو  الحــــاج  المايســــترو 
أوركسترا غير سوري يقود الفرقة الوطنية 
السورية للموسيقى العربية، لتكون بذلك 
التجربــــة العربية الثانية لــــه بعد قيادته 
لأوركســــترا ســــلطنة عمــــان، حيــــث وجد 
تشابها بين الفرقتين الوطنيتين السورية 
واللبنانيــــة مــــن حيث ســــعيهما لتكريس 
المبادئ والخط الفني العربي وامتلاكهما 
الرؤية في الحفاظ على التراث الموســــيقي 

العربي والانفتاح على التجارب الأخرى.
وعن الفائدة مــــن وراء تنظيم حفلات 
موسيقية تشاركية بين الموسيقيين العرب 
بينّ الحــــاج ”هذا التشــــارك عملية حيوية 
وضروريــــة، لأنــــه يحمــــل صفــــة التغيير، 
فالفرق الموســــيقية تتعرّف على أســــاليب 
جديدة في القيادة الأوركســــترالية عندما 
تستضيف مايسترو ما، وكذلك المايسترو 
يتعــــرّف علــــى نخبة جديدة مــــن العازفين 
الموســــيقيين في البلــــدان التــــي يزورها، 
وهذا ما يحقّــــق تفاعلا كبيرا بينهما. هذا 
من جانب، أما الجانب المهم الآخر فهو أن 
المايسترو يأتي ببرنامج الحفل الموسيقي 
الذي ســــيكون متضمنا لفقرات موسيقية 
مختلفــــة عن مخــــزون الفرقــــة والجمهور 
الذي ســــيقدّم إليه الحفــــل. وبالتالي فإن 
الدمج الموسيقي الذي يحصل بين مزاجين 
مختلفين يمثّل مكسبا للطرفين وخطوة في 

تحقيق تعارف إبداعي أكبر“.
أمــــا عن أوجــــه الشــــبه والتعاون بين 
أوركسترا ســــورية وقيادة لبنانية فيقول 
الســــيمفونية  الفرقــــة  ”تســــعى  الحــــاج 
للموســــيقى الشــــرق عربية في لبنان إلى 
الحفاظ علــــى التراث الموســــيقي العربي 
والانفتاح على الموسيقات الأخرى، وكذلك 

إعداد موسيقيين مهرة يليقون بها.. وهي 
الأهــــداف ذاتها التــــي تســــعى لتحقيقها 
الفرقــــة الوطنيــــة الســــورية للموســــيقى 
العربيــــة، لذلــــك كان تلاقــــي الفرقتين في 
العمــــل أمــــرا طبيعيــــا، طالمــــا تلاقتا في 

التكوين والتوجه“.
وهذا ما ترجمتــــه الفرقتان في إحياء 
حفلات مشــــتركة، حيث ســــبق للمايسترو 
الســــوري عدنــــان فتح الله أن قــــاد الفرقة 
اللبنانيــــة في بيروت، في حين كان أندريه 
الحاج أول مايسترو لبناني وعربي يقود 
الفرقة الســــورية بدمشــــق في العام 2019، 

وهو يُكرّر ذلك هذا العام للمرة الثانية.
ويضيــــف الحــــاج ”هذا العمــــل يعني 
المزيد من التعاون والتشارك الذي سيحمل 
بالتأكيد المزيد من الخبرة لكل المشــــاركين 

فيه“.
ويتابــــع ”العالــــم الآن صاخــــب جــــدا 
بالأحداث والمتغيرات التي تشوّش ذهنية 
النــــاس وتجعلهم في أمــــس الحاجة إلى 
متابعــــة أعمال موســــيقية هامة، يعودون 
التــــي  الموســــيقية  أصالتهــــم  إلــــى  بهــــا 
عاشــــوها؛ هذه الحفلات ستذهب بهم ولو 
قليلا إلى أماكن أكثر جمالا وهدوءا، حيث 

الموسيقى والحياة. فمهمة الفن العليا هي 
أن يقدّم جوا يُعيد إلى المتلقي إنســــانيته، 
محاولا إعــــادة التوازن النفســــي إليه في 

عصر عصيب وكثير التوتر“.
ويعــــرف عــــن أندريه الحاج نشــــاطه 
الكثيــــف فــــي تقــــديم الموســــيقى العربية 
الأصيلة سواء من حيث استعادته لبعض 
الأعمــــال القديمــــة أو مــــن خــــلال طرحــــه 
لمؤلفــــات حديثــــة تقــــوم على الموســــيقى 
العربية الأصيلة وبتوزيع موسيقي علمي 

حديث.
عملــــين  قــــدّم  أن  للحــــاج  وســــبق 
موسيقيين حملا عنواني ”موسيقى بس“ 
و“أماكــــن“، إلى جانب تقديمه الموســــيقى 
الآلية الصرفة عبــــر العديد من التجمعات 
الموســــيقية والفرق الفنية، كان من أهمها 
”أماكن“ وأوركســــترا الطــــلاب في جامعة 
روح القدس. ويســــعى المايسترو اللبناني 
لتوســــيع دائــــرة دمج الموســــيقى العربية 
بموســــيقات عربية وعالميــــة مختلفة عبر 
العديد مــــن الخطط التي ينــــوي تقديمها 

لاحقا.
وحرص الحاج في حفله الأحدث على 
تقديم أعمال موســــيقية متنوّعة، تراوحت 

بين الموســــيقى الآلية الصرفــــة والأغنيات 
الشــــهيرة لمجموعــــة من كبــــار المغنين في 

لبنان وسوريا.
فمــــن لبنان قدّم لصبــــاح مجموعة من 
المقاطع الغنائية الشــــهيرة، وهي الاســــم 
المعروف في ســــماء الفــــن العربي عموما، 
والتــــي قدّمــــت خــــلال حياتهــــا الفنية ما 
يزيــــد عــــن الثلاثــــة آلاف أغنيــــة وثلاثــــة 
وثمانين فيلما ســــينمائيا والعشــــرات من 
المسرحيات، وكانت أول مغنية عربية تقدّم 

حفلا في مسرح الأولمبيا في باريس.

ع
ّ
سجل غنائي متنو

أمــــا الفنان الثاني الــــذي قدّمه الحاج 
فكان زكي ناصيف عبر تنويعات ســــريعة 
ورشــــيقة، وهــــو أحــــد مؤسّســــي عصبة 
الخمســــة الكبــــار فــــي لبنان التــــي تضمّ 
الرومــــي  وحليــــم  الرحبانــــي  الأخويــــن 
وتوفيق الباشــــا وفيلمــــون وهبة ثم زكي 
ناصيف، ويســــميه البعض أبوالفولكلور 
اللبنانــــي في الغنــــاء؛ فقد غنــــى له وديع 
ونجــــاح  الرومــــي  وماجــــدة  الصافــــي 
ســــلام، كمــــا قــــدمّ مجموعة مــــن الأغاني 

لفيــــروز حملت اســــم ”فيــــروز تغني زكي
ناصيف“.

الفنــــان الثالث الــــذي قدّمه الحاج في 
تنويعــــة من الأغنيات كان نصري شــــمس 
الدين، وهو شــــخصية فنيــــة معروفة في 
لبنــــان والعالم العربــــي، ويعتبر أحد أهم 
الفنانين الذين قدّموا الفولكلور اللبناني، 
وشــــارك في أعمال الرحابنة وظهر معهم 
بطــــلا مــــع فيــــروز فــــي المســــرح وكذلــــك 

السينما، وتميّز بصوت قويّ وعذب.
وفــــي انعطافة تجــــاه الفن الســــوري 
قدّم الحاج الشــــيخ عمر البطش من خلال 
موشّــــح ”قلــــت لما غــــاب عنــــي“، وهو من 
توزيع عدنان فتح الله. ويعدّ عمر البطش 
أحد أركان الفن السوري القديم وأبرز من 
مارس فن الموشّــــح حتى ســــمّي بوشّــــاح 
العــــرب، وكان لــــه فضل كبير فــــي تطوير 
رقــــص الســــماح وجعلــــه على الأســــلوب 
الذي يواكب الموســــيقى العربية الحديثة. 
ولــــه فضل في إحــــداث المعهد الموســــيقي 
في دمشــــق في أربعينات القرن العشرين، 
وعلى يديه تتلمذ العشــــرات من مشــــاهير 
الطرب أهمهم شــــادي القد الحلبي صباح 

فخري.

 القاهــرة - تنطلــــق فــــي الأول مــــن 
نوفمبــــر القادم فعاليــــات الدورة الثلاثين 
مــــن مهرجــــان الموســــيقى العربيــــة التي 
تحتضنهــــا مصر علــــى مســــارح الأوبرا 
المختلفــــة بالقاهــــرة، وتشــــمل النافورة، 
والمســــرح الصغير، ومســــرح الجمهورية 
ومعهد الموســــيقى العربيــــة، إضافة إلى 
أوبرا دمنهور ومكتبة الإســــكندرية، التي 

تستضيف الحفلات للمرّة الأولى.
ويضــــمّ المهرجــــان الذي يســــتمرّ لمدة 
خمســــة عشــــر يوما، ثلاثة وثلاثين حفلا 
غنائيا وموســــيقيا، بمشــــاركة مئة فنان 
من عشــــر دول عربية، هــــي: مصر ولبنان 
والمغرب والســــعودية والعراق وســــوريا 
وعُمــــان. والأردن  وفلســــطين  وتونــــس 
وأعلــــن مجدي صابر، رئيــــس دار الأوبرا 

العربية،  الموســــيقي  مهرجــــان  ورئيــــس 
مشــــاركة عدد من نجــــوم الغناء من مصر 
والوطن العربي، منهم: الفنانة الســــورية 
أصالة نصري والفنانة المغربية ســــميرة 
ســــعيد، ومن لبنان يحضر كل من مروان 
خوري وعاصي الحلاني ووائل جســــار، 
ومــــن مصر كل من مدحــــت صالح وهاني 
شــــاكر وعلي الحجار، ومن تونس صابر 
الرباعي، ومن فلسطين محمد عساف ومن 
الســــعودية عبادي الجوهر، لتكون نجمة 
حفل الختــــام الفنانــــة اللبنانيــــة ماجدة 

الرومي.
ويغني عبــــادي الجوهر للمرة الأولى 
في مهرجان الموســــيقى العربية، ليُعانق 
الجمهــــور المصري المتعطّش للموســــيقى 
الخليجية بصفة عامة والسعودية بصفة 

خاصــــة مــــن خلاله صوتــــا اســــتثنائيا، 
عّــــده النقاد واحــــدا من أفضــــل المطربين 
والملحنــــين علــــى الســــاحة العربية، وهو 
الــــذي قــــام بتســــجيل أكثر من خمســــين 

ألبوما غنائيا طوال مسيرته الفنية.
مديــــرة  مرســــي،  جيهــــان  وأكّــــدت 
المهرجــــان، أن الفنانين رحبــــوا بكل حب 
وود بالمشــــاركة في هــــذه الــــدورة، قائلة 
”مهرجان الموســــيقى العربية شــــرف لكل 
فنان مصــــري وعربي، فنحــــن نبحث عن 
الفــــن والطرب الأصيل من خلال المهرجان 

ومن يشارك يعي جيدا قيمته“.
وتتضمّــــن فعاليــــات المهرجــــان عددا 
من المســــابقات، أبرزها المســــابقة الكبرى 
التــــي تشــــترط أن تكون الأغنيــــة جديدة، 
ومســــابقة الارتجال في العزف على آلات 
التخت الشرقي، ومســــابقة الفنانة رتيبة 
الحفني للغنــــاء العربي لشــــباب وأطفال 

ذوي القدرات الخاصة.
ويهــــدي المهرجــــان هذا العــــام دورته 
إلى روح كل من الموســــيقار جمال سلامة 
والموســــيقار عبــــده داغــــر وتقــــدّم وزيرة 
عبدالــــدايم،  إينــــاس  المصريــــة  الثقافــــة 
للراحل  خلال حفل الافتتاح ”لمســــة وفاء“ 
جمال ســــلامة، حيث تُشارك بالعزف على 
آلــــة الفلــــوت فــــي مجموعة مــــن مؤلفاته 
مع الفرقة الموســــيقية بقيادة المايســــترو 
نايــــر ناجي، إلــــى جانب عدد مــــن أعمال 
الموســــيقار عبده داغر بقيادة المايســــترو 

هاني فرحات.
كما يكرّم المهرجان هــــذا العام ثماني 
عشــــرة شخصية من رواد الأغنية العربية 
أبرزهم الشــــاعر المصري مدحــــت العدل، 

والمطــــرب الســــعودي عبــــادي الجوهــــر، 
والفنــــان والملحن اللبناني مروان خوري، 
الأمين،  محمــــد  الســــوداني  والموســــيقار 
وعازف القانــــون العراقي فــــرات قدوري 

والموسيقي التونسي محمد المصمودي.
وفي ســــياق متصل أعلنت دار الأوبرا 
المصريــــة مؤخرا برنامج المحاور البحثية 
للمهرجان،  المصاحــــب  العلمي  للمؤتمــــر 
والذي تديــــره هذا العــــام الفنانة جيهان 
مرسي في الفترة الممتدة بين غرة نوفمبر 
والخامس عشــــر منه، وبمشاركة خمسين 
باحثا عربيا وأجنبيا، حيث أعدّت اللجنة 
العلمية للمؤتمر برئاســــة الباحثة رشــــا 
طموم أربعة محــــاور تأتي تحت العنوان 
الرئيســــي ”الآلات الموســــيقية في الإبداع 

الموسيقي العربي المعاصر“.
علــــى  الأداء  ”خصوصيــــة  وتشــــمل 
الآلات الموســــيقية العربية“، ويتناول هذا 
المحور الذي ينقســــم إلى خمســــة محاور 
فرعية، تقاليد الأداء على الآلات الموسيقية 
العربيــــة التقليدية في الماضي والحاضر، 
وذلــــك وفق خصوصيــــة كل آلــــة، إضافة 
إلى أثــــر التكوين الفني والمعرفي للعازف 
العربــــي وما يتميّز به مــــن خيال إبداعي 
ومهــــارة أدائية تعينه علــــى تقديم تأويل 

خلاّق وجديد.
التقاســــيم  أولا،  خــــلال:  مــــن  وذلــــك 
بوصفهــــا أحــــد أهــــم تقاليــــد الأداء فــــي 
الموســــيقى العربيــــة. ثانيــــا، مصاحبــــة 
الغنــــاء، وإلــــى أي مدى تكــــون مصاحبة 
العــــازف المنفــــرد، أو الفرقة الموســــيقية 
موحيــــة للمغني وداعمة لأدائــــه ومؤكّدة 

على التقاليد في الغناء العربي.

ثالثا، التأويل الخلاّق للنص اللحني 
مــــدى  أي  وإلــــى  مدوّنــــا،  أو  مســــموعا 
يستطيع العازف المنفرد أن يضفي بأدائه 
بصمة خاصــــة مميّزة فــــي كل مرة يؤدّي 
فيها اللحن بإضافاتــــه النغمية والمقامية 

والأدائية تبعا لتقاليد الأداء على الآلة.
رابعا، الأداء المنفرد للأغنيات بالآلة 
الموســـيقية، وما يحمله من إبراز لقدرة 
العازف على بيان خصوصية واختلاف 
الأداء لمفـــردات النـــص الغنائـــي بآلته 
استخدام  تجارب  وأخيرا،  الموســـيقية. 
الآلات الغربيـــة فـــي الإبداع الموســـيقى 
العربي، مالها وما عليها ”رؤى نقدية“.

وفي المحــــور الثاني ســــيتمّ التباحث 
حول ”إبداع الموسيقى العربية بين التخت 
والأوركسترا“، ويتناول هذا المحور ثلاث 
نقاط أساسية هي: الإبداع المعاصر لآلات 
الموســــيقى العربيــــة ضمــــن مجموعــــات 
صغيرة وتجــــارب دمجها مع آلات أخرى، 
وتجارب الكتابة لآلات الموســــيقى العربية 
وأخيــــرا،  أوركســــترالية،  صياغــــة  فــــي 
تأثيــــر تطبيقات الكمبيوتــــر على الإبداع 
الموســــيقية لــــلآلات  المعاصــــر  العربــــي 

العربية.
الــــذي  الثالــــث  المحــــور  وضمــــن 
يتنــــاول ”تعليم آلات الموســــيقى العربية 
وصناعتهــــا“ ســــيتمّ التباحــــث أيضا في 
ثــــلاث نقــــاط محوريــــة، أولهــــا، تجارب 
تعليم الأطفال العزف على آلات الموسيقى 
العربيــــة التقليدية والشــــعبية، ثم الرؤى 
المستقبلية لتعليم آلات الموسيقى العربية 
داخل وخــــارج الوطن العربــــي. وأخيرا، 
تجــــارب صناعة آلات الموســــيقى العربية 

وتطويرهــــا وفق منظومــــة متكاملة تزيد 
إمكانيات العزف عليها.

في حين يناقش المحور الرابع والأخير 
من المؤتمر العلمي ”دور الآلات الشــــعبية 
في الإبداع الموسيقي العربي“، ويهتم هذا 
المحور بالتباحث حول اســــتخدام الآلات 
الشــــعبية في الإبداع المعاصر للموسيقى 
العربيــــة، والتجارب الفنية في أداء تراث 
الموســــيقى العربية التقليدية على الآلات 

الشعبية في الوطن العربي.

أندريه الحاج: ما زلت مؤمنا بالشراكة الموسيقية على المستوى العربي
ــــــاة وضجيجها، يقدّم الموســــــيقيون حفلات فنية  ــــــدا عن صخب الحي بعي
يحملون من خلالها جمهورهم نحو آفاق بعيدة، محاولين بثّ روح الجمال 
والهدوء في الأنفس التي أضناها النســــــق المتُسارع للعصر. وفي أوبرا 
دمشق يحلّ مايســــــترو من لبنان ليقود فرقة موسيقية سيمفونية سورية 
مســــــتعرضا مجموعــــــة من الألحــــــان العربية الأصيلة بتوزيع موســــــيقي 

حديث، أطرب الحضور وأثار فيهم الحنين إلى زمن جميل.

شدو عربي أصيل بتوزيع موسيقي حديث

الدبكة اللبنانية والقد الحلبي يلتقيان في أوبرا دمشق

ماجدة الرومي وعبادي الجوهر نجما مهرجان الموسيقى العربية

عبادي الجوهر يغني للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يضم في دورته 

الجديدة ثلاثة وثلاثين حفلا 

غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 

مئة فنان من عشر دول عربية

,

للموسيقى غاية نبيلة، 

فهي تدغدغ الجانب 

الإنساني لدى المتلقي

أندريه الحاج


